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قاعدة المنزلة
- قاعدة للسلم والتعايش الاجتماعي والإرشاد النفسي 

من رسالة الحقوق للإمام السجاد )عليه السلام(

المدرس الدكتور
 علي فاخر محسن الجزائري

جامعة الكوفة / كلية الفقه

الملخص:
تكــون البحــث مــن مبحثيــن وخاتمــة ذكــرت 
فيهــا النتائــج، جــاء المبحــث الأول بعنــوان: 
التعريــف بالبحــث، عــرض فيــه الباحــث 
مشــكلة البحــث واهميتــه والهــدف الــذي 
ــة في  ــدة المنزل ــى قاع ــرّف عل ــى التع ــى إل رم
رســالة الحقــوق الإمــام الســجاد )ع( للإفــادة 
الاجتماعــي  والتعايــش  الســلم  في  منهــا 
حــدود  في  واعتمــد  النفســي،  والإرشــاد 
البحــث علــى نــص الحــق التاســع والأربعين 
ــجاد )ع(،  ــام الس ــوق للإم ــالة الحق ــن رس م
ــدا  ــةً- معتم ــك عامَ ــل مِلّت ــقّ أه ــو: - ح وه
لغــرض تحقيــق  التحليلــي  المنهــج  علــى 

بتوضيــح  المبحــث  ختــم  ثــم  الهــدف، 
المبحــث  واختــص  البحــث،  مفاهيــم 
في  المنزلــة  قاعــدة  عــن  بالكشــف  الثــاني 
)ع(،  الســجاد  للإمــام  الحقــوق  رســالة 
وكانــت النتائــج: إن الباحــث توصــل إلــى 
اســتنباط قاعــدة المنزلــة مــن نــص الحــق 
ملتــك  أهــل  حــق   - والأربعيــن  التاســع 
ــن  ــام زي ــوق للإم ــالة الحق ــن رس ــة - م عام
في  منهــا  للإفــادة  )ع(؛  الســجاد  العابديــن 
والإرشــاد  الاجتماعــي  والتعايــش  الســلم 
أن  هــي  بالآتــي:  عرفهــا  وقــد  النفســي، 
تجعــل كل فــرد مــن المســلمين بمثابــة أحــد 
أفــراد عائلتــك؛ كالأب والابــن والأخ والأم 
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ــو  ــى نح ــة عل ــن منزل ــتحقه م ــا يس ــى م بمقتض
التنــزّل والمجــاز لا الحقيقــة، كمــا أراد الإمــام 

واعتبــره. )ع(  الســجاد 
وقــد تفرعــت قاعــدة المنزلــة في تطبيقاتهــا على 

أربــع فئــات مــن المجتمــع الإســامي، وهم:
1. أن تجعــل الشــيوخ في المجتمــع الإســامي 

بمنزلــة أبيــك أو بمثابتــه.
2. أن تجعــل أطفــال المســلمين بمنزلــة ولــدك 

) ابنــك، ابنتــك ( أو بمثابتــه.
ــن  ــك في الس ــاوي ل ــو مس ــن ه ــل م 3. أن تجع
أو  )الأخــت(  الأخ  بمنزلــة  المســلمين  مــن 

بمثابتــه.
4. أن تجعــل العجائــز مــن المســلمات بمنزلــة 

أمــك أو بمثابتهــا.
وتكمــن ثمــرة هــذه القاعــدة في إن هــذا الجعــل 
وأن كان علــى نحــو المجــاز لا الحقيقــة إلا أن 
ــرد  ــية الف ــا في نفس ــرا بالغ ــرة وأث ــة كبي ــه أهمي ل
أفــراد  اتجــاه  بالمســؤولية  بشــعوره  المســلم 
توســوس  مــا  وكبــح  الإســامي،  مجتمعــه 
لــه نفســه مــن أذاهــم، كذلــك تســاعد الفــرد 
وحفاظــه  ســلوكه،  ضبــط  علــى  المســلم 
ومواجهتــه  وتفاؤلــه،  النفســية  صحتــه  علــى 
للمشــكلات ومــا يتعــرض لــه مــن الآخريــن 
ممــن أصابتهــم الأمــراض الأخلاقيــة والنفســية 
لقاعــدة  أن  كمــا  المختلفــة،  والاجتماعيــة 
المنزلــة أهميــة بالغــة في رفــع الظلــم والحــد من 
العنــف والصراعــات في المجتمــع الإســامي، 
ــالم،  ــش، متس ــامي متعاي ــع إس ــاج مجتم وإنت

فاضــل، متــأخ إذا مــا طبقــت.

الكلمات المفتاحية:
الإرشــاد  الاجتماعــي،  التعايــش  الســلم، 
الســجاد  الإمــام  الحقــوق،  رســالة  النفســي، 

)ع(.
المبحث الأول: التعريف بالبحث 

أولا: مشكلة البحث:
بــدأ الصــراع بيــن بنــي آدم قبــل أن يقتــل قابيــل 
هابيــل، وأخــذ يتطــور شــيئا فشــيئا، ويأخــذ 
ــى توالــت بينهــم  ــواع مختلفــة، حت مناحــي وأن

ــذا. ــا ه ــى يومن ــة وإل ــروب الطاحن الح
ولا  تعــد  لا  بنكبــات  البشــرية  مــرت  فقــد 
تحصــى، واســتمر الصــراع بيــن المصلحيــن 
إلهيــة  تاريخيــة  ســنة  وهــذه  والمفســدين، 
كانــت ومــا زالــت باقيــة إلــى يومنــا هــذا، قــال 
تعالــى:  إنِْ يَمْسَسْــكُمْ قَــرْحٌ فَقَــدْ مَــسَّ الْقَــوْمَ 
ــاسِ  ــنَ النَّ ــا بَيْ ــامُ نُدَاوِلُهَ ــكَ الْيََّ ــهُ وَتلِْ ــرْحٌ مِثْلُ قَ
وَليَِعْلَــمَ اللَّهُ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا وَيَتَّخِــذَ مِنْكُــمْ شُــهَدَاءَ 
وَاللَّهُ لَ يُحِــبُّ الظَّالمِِيــنَ ]ســورة آل عمــران: 
النفــس  لاســتعداد  إلا  ذلــك  ومــا  140[؛ 

البشــرية للخيــر والشــر معــا!
العربيــة  لاســيما  اليــوم  العالــم  فمجتمعــات 
والإســامية منهــا تشــهد أفعــالا مــن العنــف 
والإرهــاب والعــدوان، عصفــت بالمجتمعــات 
وفككتهــا، وقطعــت نســيج الألفــة والمحبــة 

حتــى في المجتمــع الواحــد!
لنــا  خلفتــه  ومــا  اليــوم،  العــراق  وضــع  وإن 
ــلبية  ــار س ــن آث ــة م ــش الإرهابي ــات داع عصاب
وطالــت  الإســام،  صــورة  شــوهت  مدمــرة 
الابعــاد الاجتماعيــة والتربويــة والاقتصاديــة 
بالعــراق  فعصفــت  والسياســية...  والفكريــة 
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ومكوناتــه، يحتــم علينــا أن ينهــض الجميــع 
وحــدود  مجالــه  في  وكل  العــراق  بنــاء  في 
مســؤولياته أمــام الله ونفســه ومجتمعــه ووطنــه.

جهــود  تبــذل  زالــت  ومــا  بذلــت  وقــد 
والمحليــة  والإقليميــة  الدوليــة  المؤسســات 
ومســاعيها مــن أجــل ترســيخ الســلم والتعايــش 
العلمــاء  يبذلــه  لمــا  أضافــة  الاجتماعــي، 
ــون، إلا  ــون الاجتماعي ــرون والمصلح والمفك
أن المجتمــع الإســامي والعربــي اليــوم يحتــاج 
النفســي  التأهيــل  مــن  الكثيــر  الكثيــر  إلــى 
ــرأب  ــمل، وي ــم الش ــى أن يل ــي عس والاجتماع

الصــدع، وتــردم الهــوة، وتعــاد الألفــة.
ولا يخفــى علــى المختصيــن في مجال الإرشــاد 
النفســي وتوجيهــه أن هنــاك كمــا هائــا مــن 
المختلفــة،  والآراء  والنظريــات  التعريفــات 
لهــا إيجابياتهــا ولهــا ســلبياتها، وقــد تعرضــت 
يضيــق  الــكلام،  وطــول  والابــرام  للنقــض 
المقــام بذكرهــا، فذهــب بعــض المختصيــن 
بلحــاظ   - النفســي  الإرشــاد   - بتعريفــه 
موضوعــه، والبعــض الآخــر بلحــاظ الغــرض، 
ــاف  ــا أن اخت ــدف...، كم ــاظ اله ــر بلح وآخ
الأســس والمبــادئ والأصــول والمنطلقــات 
بعضهــا  جعــل  الإرشــاد  لنظريــات  الفكريــة 
ــر  ــن دون آخ ــر أو زم ــكان دون آخ ــح في م يصل
آخــر...  دون  فــرد  أو  آخــر  دون  مجتمــع  أو 
وعلــى الرغــم مــن تلــك الثغــرات هــي جهــود 

مشــكورة في خدمــة الفــرد والمجتمــع)1(.
اليــوم  والعربــي  الإســامي  المجتمــع  إن 
القواعــد  اســتحداث  إلــى  ماســة  بحاجــة 
الثغــرات  تلــك  لســد  والنظريــات  والأســس 
ــا  ــب به ــي أصي ــية الت ــاكل النفس ــاج المش وع

بهــدي  الحالــي  عصرنــا  في  المســلم  الفــرد 
الإســام الأصيــل، لمــا لهــا مــن مقبوليــة ووقــع 

المســلم. الفــرد  نفســية  في 
لقــول  وامتثــالا  المســؤولية،  منطلــق  ومــن 
رســول الله )ص(: »مــن أصبــح لا يهتــم بأمــور 
وبمقتضــى  بمســلم«)2(،  فليــس  المســلمين 
ــة،  ــول التربي ــفة أص ــث في فلس ــص الباح تخص
الــذي يعــد المنظّــر للعلــوم التربويــة والنفســية 
ومســؤولية  جســيمة  مهمــة  عليــه  تقــع  إذ   -
يختــص  إذ  وابنائهــا؛  الأمــة  أمــام  كبيــرة 
بوضــع الغايــات التربويــة ونقدهــا - الأهــداف 
الاطــار  ورســم   - المــدى  البعيــدة  التربويــة 
النظــري، وتحديــد مــا ســيكون عليــه شــكل 
النظــام التربــوي والتعليمــي وسياســته وتكــون 
شــخصية الفــرد، وبعبــارة أخــرى هــو الــذي 
ــادئ  ــات والمب ــس والنظري ــع الأس ــد ويض ينق
لكافــة أنــواع التربيــة نحــو: التربيــة النفســية، 
التربيــة  العقديــة،  التربيــة  الروحيــة،  التربيــة 
التربيــة  الاجتماعيــة،  التربيــة  الأخلاقيــة، 
الوطنيــة،  التربيــة  المدنيــة،  التربيــة  البدنيــة، 
التربيــة الصحيــة، التربيــة السياســية، التربيــة 

الــخ.   ... العســكرية 
فضــاً عمّــا تقــدم يقــع علــى التخصــص - 
أصــول التربيــة - تشــخيص المشــكلة والبحث 
عــن الحلــول ووضــع العــاج الناجــع، مــن 
التــي تعتمــد علــى  مصــادر اســتقاء فلســفته 
والســنة  الكتــاب  همــا:  أساســيين  ركنيــن 
ــاردة ولا واردة  ــا ش ــم يدع ــذان ل ــرة، الل المطه
إلا وبيناهــا؛ كمــا جــاء عــن الإمــام موســى بــن 
جعفــر الكاظــم )ع( إذ قــال: » لَيْــسَ مِــنْ شَــيْءٍ 

ــنَّةِ »)3(. إلا وجــاءَ فـِـي الْكتَِــابِ وَالسُّ
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وبأدنــى تأمــل نجــد أن مشــكلتنا اليــوم ومــا 
اصــاب الأمــة الإســامية لا ســيما العــراق مــن 
مآســي وويــات وحــروب وتفــكك... مــا هــو 
إلا بســبب الابتعــاد عــن الله تعالــى، ومــا أمــر بــه 
الأنبيــاء واوصيائهــم )عليهــم الســام(، قــال 
ــهُ  ــإنَِّ لَ ــريِ فَ ــنْ ذِكْ ــرَضَ عَ ــنْ أَعْ ــى: وَمَ تعال
 ــةِ أَعْمَــى ــوْمَ الْقِيَامَ ــرُهُ يَ ــكًا وَنَحْشُ ــةً ضَنْ مَعِيشَ

ــه: 124[. ــورة ط ]س
الرســول  وصيــة  عــن  ابتعادنــا  بســبب  هــو 
الأكــرم )ص(  الــذي لا ينطــق عــن الهــوى، 
بــل هــو وحــي يوحــى في اتبــاع الثقليــن، إذ 
قــال بحديثــه المتواتــر: » إني قــد تركــت فيكــم 
مــا إن أخذتــم بــه لــن تضلــوا بعــدي؛ الثقليــن: 
أحدهمــا أكبــر مــن الآخــر؛ كتــاب الله حبــل 
ممــدود مــن الســماء إلــى الأرض، وعترتــي 
ــردا  ــى ي ــا حت ــن يفترق ــا ل ــي ألا وإنهم ــل بيت أه

علــى الحــوض »)4(.
نعــم، إن مــا أصابنــا اليــوم هــو بســبب ابتعادنــا 
عــن الكتــاب وأهــل بيــت النبــي )ص( - الأئمة 
الاثنــي عشــر المعصوميــن )عليهــم الســام( - 
موضــع الرســالة، ومختلــف الملائكــة، ومهبــط 
العلــم،  وخــزان  الرحمــة،  ومعــدن  الوحــي، 
وقــادة  الكــرم،  وأصــول  الحلــم،  ومنتهــى 
الأبــرار،  وعناصــر  النعــم،  وأوليــاء  الأمــم، 
وأركان  العبــاد،  وساســة  الأخيــار،  ودعائــم 
البــاد، وأبــواب الإيمــان، وامنــاء الرحمــن، 
ــرة  ــلين، وعت ــوة المرس ــن، وصف ــالة النبيي وس
خيــرة رب العالميــن، أئمــة الهــدى، ومصابيــح 
الدجــى، وأعــام التقــى، وذوي النهــى، وأولــي 
الحجــى، وكهــف الــورى، وورثــة الأنبيــاء، 
والمثــل الاعلــى، والدعــوة الحســنى، وحجــج 

والأولــى،  والآخــرة  الدنيــا  أهــل  علــى  الله 
الله،  بركــة  ومســاكن  الله،  معرفــة  محــال 
ومعــادن حكمــة الله، وحفظــة ســر الله، وحملــة 
ــول  ــة رس ــي الله، وذري ــاء نب ــاب الله، وأوصي كت

الله )ص(، الدعــاة إلــى الله،... 
المشــكلات  أســباب  أهــم  مــن  ولعــل 
الاجتماعيــة والتربويــة والفكريــة... اليــوم التــي 
رصــد الباحــث منهــا كثيــراً؛ هــو الجهــل بتراث 
أهــل بيــت النبــوة )عليهــم الســام( الــذي أمرنــا 
النبــي الأكــرم )ص( باتباعــه؛ وكمــا قــال أميــر 
المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب )ع(: » اَلنَّــاسُ 

ــوا » )5(. ــا جَهِلُ ــداءُ م أعْ
ــة  ــة أخلاقي كمــا أن الباحــث لحــظ وجــود أزم
قــام  لذلــك  الحيــاة،  مفاصــل  جميــع  في 
الباحــث بالبحــث في حديــث أهــل بيــت النبــوة 
والعصمــة )عليهــم الســام(؛ إذ إنّ لخطــاب 
أهــل بيــت العصمــة والنبــوة )عليهــم الســام( 
مســتويات  الإســامية  للإمــة  وتوجيهاتهــم 

كثيــرة، مــن أهمهــا: الوقائــي، والعلاجــي.
كلــه  الســام(  )عليهــم  حديثهــم  أن  كمــا 
كل  في  ومبــادئ  وأســس  وأصــول  قواعــد 
العلــوم ســواء أكانــت علميــة أم إنســانية يســير 
بهديهــا العلمــاء والمفكــرون والباحثــون، قــال 
الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق )ع(: » إنمــا 
ــم أن  ــول، وعليك ــم الأص ــي إليك ــا أن نلق علين
تفرعــوا »)6(، وقــال الإمــام علــي بــن موســى 
ــاء الأصــول وعليكــم  ــا إلق الرضــا )ع(: » علين
الأمــر قولــه  التفريــع« )7(؛ وحســبك في هــذا 
الــذي  )8(؛  ضــرار«  ولا  ضــرر  لا   « )ص(: 
ــي  تعــرف: ) بقاعــدة لا ضــرر ولا ضــرار(، الت
قــد فصــل فيهــا العلمــاء والمختصــون مــن 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  30  (    2019 م     
ري

زائ
لج

ن ا
س

مح
ر 

اخ
 ف

لي
 ع

د. 
م.

   
   

   
   

   
  )

لام
س

 ال
يه

عل
د )

جا
س

 ال
ام

لإم
ق ل

قو
لح

ة ا
سال

 ر
ن

 م
سي

نف
 ال

اد
رش

الإ
 و

ي
ماع

جت
الا

ش 
عاي

الت
 و

لم
س

 لل
دة

اع
 ق

ة -
زل

لمن
ة ا

عد
قا

425

الفقهــاء القــول بمــا يربــو علــى مجلــد أو أكثــر 
مــن مجلــد بمــا هــو مشــهور ومعــروف، وقــال 
أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب للحســن 
ــي ألا أعلمــك  ــا بن ــه )عليهمــا الســام(: » ي ابن
؟  الطــب  عــن  بهــا  تســتغني  خصــال  أربــع 
فقــال: بلــى يــا أميــر المؤمنيــن، قــال: لا تجلــس 
ــن  ــم ع ــع، ولا تق ــت جائ ــام إلا وأن ــى الطع عل
الطعــام إلا وأنــت تشــتهيه، وجــود المضــغ، 
وإذا نمــت فاعــرض نفســك علــى الخــاء. 
فــإذا اســتعملت هــذا اســتغنيت عــن الطــب )9(. 
وســئل أميــر المؤمنيــن )ع(، فقيــل لــه: إن في 
القــرآن كل علــم إلا الطــب ؟ فقــال )ع(: » أمــا 
أن في القــرآن لآيــة تجمــع الطــب كلــه: كُلُــوا 
وَاشْــرَبُوا وَلَ تُسْــرفُِوا ]الأعــراف:31[« )10(.
والكشــف  للبحــث  دافعــا  يعطــي  وهــذا 
المجــال  في  الإنســانية  للعلــوم  قواعــد  عــن 
الأكاديمــي كعلــم النفــس وعلم الإجتمــاع...، 
ــرا،  ــا وبك ــا خصب ــدان ميدان ــذا المي ــل ه ويجع
لــذا فهــو يحتــاج إلــى كثيــر مــن البحــث ووضع 
ــاب والســنة، لا  القواعــد واســتنباطها مــن الكت
ســيما إذ عرفنــا أن حديــث أهــل البيــت )عليهم 
ــكل  ــد ل ــادئ وقواع ــول ومب ــه أص ــام( كل الس

ــعادته. ــى س ــوده إل ــان ويق ــه الإنس ــا يحتاج م
ــه رســالة الحقــوق للإمــام  ــع ب ونظــرا لمــا تتمت
ــن  ــي عشــر المعصومي ــع مــن الأئمــة الاثن الراب
)عليهــم الســام( الإمــام علــي بــن الحســين 
بــن علــي بــن أبــي طالــب )عليهــم الســام( مــن 
ــق  ــي بح ــرة، ه ــارف كثي ــال، ومع ــون ع مضم
ــاد  ــي ج ــانية الت ــة الإنس ــوز المعرف ــن كن ــز م كن
بهــا التــراث الإســامي الأصيــل، فهــي رســالة 
الإنســان  بيــن  فيمــا  الحقــوق  جميــع  لبيــان 

وربــه ونفســه ومحيطــه، مفصلــة حقــا حقــا، 
مبتدئــة بمقدمــة أجمــل فيهــا الإمــام )ع( تلــك 
الحقــوق، ومنتهيــة بخاتمــة صــرح فيهــا بكــون 
هــذه الحقــوق خمســين حقــا، وإنهــا شــاملة 
ــة برنامــج  ــاة، وهــي بمثاب لجميــع مناحــي الحي
بتعريفــه  الحيــاة،  ميــدان  في  الإنســان  لتربيــة 

حقوقــه وواجباتــه.
وتضمنتــه  احتوتــه  ممــا  كثيــر  ذلــك  وغيــر 
رســالة الحقــوق العظيمــة لمولانــا الإمــام زيــن 
العابديــن الســجاد )ع( مــن العلــوم والمعارف، 
كأصــول علــم الاجتمــاع ومبادئــه، وأصــول 
علــم الإرشــاد ومبادئــه، كقاعــدة وأصــل قابــل 
الفــردي،  الإرشــاد:  فــروع  كل  في  للتطبيــق 
والجمعــي، والتربــوي، والنفســي، والسياســي، 

والمهني،...الــخ.
وليــس مــن المبالغــة والغلــو إذا قلنــا: مــن أراد 
ــريع  ــر وس ــكل مختص ــام بش ــرف الإس أن يع
للإمــام  الحقــوق  رســالة  فليقــرأ  ودقيــق؛ 
آل  دســتور  الحقــوق  فرســالة  )ع(،  الســجاد 

)ص(. محمــد 
ــدة  ــتنبط قاع ــث أن يس ــيحاول الباح ــك س لذل
إســامية مــن رســالة الحقــوق للإمــام الســجاد 
ــري أو تســهم في إحــال الســلم  )ع(، لعلهــا تث
في  العمــل  وتطويــر  الاجتماعــي  والتعايــش 
المجتمعــات  في  النفســي  الإرشــاد  مجــال 

الإســامية.
ثانيا: أهمية البحث:

ــة متقدمــة  للســلم والتعايــش الاجتماعــي مكان
ــا  ــانية، كم ــات الإنس ــراد والمجتمع ــدى الأف ل
الدوليــة  المؤسســات  اهتمــام  موضــع  أنــه 
والإقليميــة والحكومــات كافــة؛ لمــا لــه مــن 
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وتطــور  ونموهــا  البلــدان  اســتقرار  في  دور 
نشــوب  بخــاف  ورفاهيتهــا،  اقتصادهــا 
الصراعــات والحــروب ومــا تخلفــه مــن دمــار 
وعلاقاتهــا  الشــعوب  بتقــدم  يضــر  وتفــكك 

فيمــا بينهــا وتعاونهــا.
باهتمــام  النفســي  الإرشــاد  يحظــى  كذلــك 
 - لــه  المحتاجــون  ســيما  لا   - الأفــراد 
أو  المحليــة  والمؤسســات  والمختصــون 
الدوليــة أو غيرهــا مــن التــي تعنــى بــه؛ لمــا 
للإرشــاد النفســي مــن دور في ضبــط ســلوك 
الفــرد، وحــل مشــكلاته، وعــاج الأمــراض 
والحــزن...،  والتوحــد  كالاكتئــاب  النفســية 
ــي،  ــه الانفعال ــط اتزان ــه، وضب ــتثمار طاقات واس
وإنتــاج  النفســية،  صحتــه  علــى  والحفــاظ 
والتعايــش  للســلم  الصالــح  الإنســان 

. عــي جتما لا ا
بحــث  كل  أن  شــك  أدنــى  يقبــل  لا  وممــا 
ــة الإســامية أو الإنســانية  علمــي يثــري المكتب
ــدة  ــرأي أم قاع ــواء كان ب ــن س ــص معي بتخص
ــه  ــه أهميت ــا، هــو مكســب علمــي ل ــة م أو نظري
وفائدتــه حتــى لــو كانــت بشــكل صغيــر أو 
محــدود، فمــا لا يــدرك كلــه لا يتــرك جلــه، 

ورحلــة الألــف ميــل تبــدأ بخطــوة. 
قاعــدة  اســتنباط  البحــث في  أهميــة  وتكمــن 
ــجاد  ــام الس ــوق للإم ــالة الحق ــن رس ــة م المنزل
والتعايــش  الســلم  مجــال  في  لتطبيقهــا  )ع( 
الاجتماعــي والإرشــاد النفســي وتحويلهــا إلــى 
واقــع إجرائــي، بمــا يــودي إلــى الارتقــاء بالفرد 
ــش  ــلم والتعاي ــال الس ــموه، واح ــلم وس المس

ــك.   ــع متماس ــق مجتم ــي، وخل الاجتماع
كمــا أن أهميــة البحــث تنبــع مــن الاعتمــاد 

علــى نــص لواحــد مــن أهــم شــخصيات أهــل 
ــب الله  ــن اذه ــم )ص(، الذي ــي الأعظ ــت النب بي
والذيــن  تطهيــرا،  وطهرهــم  الرجــس  عنهــم 
ــا للأمــة مــن  ــي الأكــرم )ص( أمان جعلهــم النب
الضــال؛ كمــا في حديــث الثقليــن المتقــدم 
ــل،  ــام الأصي ــون الإس ــن يمثل ــم م ــر، فه الذك
الأمــة ومرشــديها، وفي طاعتهــم  قــادة  وهــم 
مــن  والإمــان  والنظــام،  والســعادة  الصــاح 
الفرقــة والشــتات؛ قالــت ســيدة نســاء العالميــن 
ــا  ــا الســام( : » وطاعتن ــراء )عليه فاطمــة الزه
ــة، ...«)11(.  ــا للفرق ــا لم ــة، وإمامتن ــا للمل نظام
)ص(  الأكــرم  النبــي  بيــت  لأهــل  أن  نعــم، 
ــلمين  ــوس المس ــامية في نف ــة وس ــة خاص مكان
كافــة، وقــد عــد الإمــام علــي بــن الحســين 
الســجاد )ع( مــن كبــار التابعيــن بــل ســيدهم، 
والموافــق  والعــام،  الخــاص  اتفــق  وقــد 
علــى  والــداني...  والقاصــي  والمخالــف، 
جلالــة علمــه، واخلاقــه، وعبادتــه، ومناقبــه... 
بقاعــدة  بالخــروج  الباحــث  وفــق  مــا  وإذا 
تنطلــق مــن رؤيــة إســامية نبويــة معصومــة، 
قاعــدة لرجــل مــن آل محمــد )ص(، ســيكون 
المســلمين  نفــوس  في  وأكثــر  أكبــر  وقعهــا 
كافــه؛ وذلــك؛ لإنــه إمــام قــال الله تعالــى بحقــه 
في حديثــه القدســي: » علــي ســيد العابديــن، 

الماضيــن »)12(. أوليائــي  وزيــن 
ــد  ــه رســول الله )ص(: » يول ــال في ــام ق ــه إم لإن
لابنــي هــذا )الحســين( ابــن يقــال لــه: علــي 
بــن الحســين، وهــو ســيد العابديــن، إذا كان 
يــوم القيامــة ينــادي منــاد ليقــم ســيد العابديــن، 

ــين »)13(.  ــن الحس ــي ب ــوم عل فيق
لإنــه إمــام قــال فيــه أميــر المؤمنيــن علــي )ع(: » 
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خيــر أهــل الأرض في زمانــه »)14(.
لإنــه إمــام قــال فيــه ســعيد بــن المســيب )15 - 
94 هـــ(: » مــا رأيــت قــط أفضــل مــن علــي بــن 

الحســين »)15(.
 لإنــه إمــام قــال فيــه الجاحــظ )159 -255 
هـــ(: » وأمــا علــي بــن الحســين )عليــه الســام( 
فالنــاس علــى اختــاف مذاهبهــم مجمعــون 
عليــه، لا يمتــري أحــد في تدبيــره، ولا يشــكّ 

أحــد في تقديمــه »)16(.
ــعد )168 - 230  ــن س ــه اب ــال في ــام ق ــه إم لإن
هـــ(: » كان علــي بــن حســين، ثقــة مأمونــا، كثير 

الحديــث، عاليــا، رفيعــا، ورعــا »)17(.
لإنــه إمــام قــال فيــه ابــن الجــوزي )581 - 

 .)18(« الفقهــاء  ســيد  كان   «  :) هـــ   654
ــة )661 - 728  ــن تيمي ــه اب ــال في ــام ق ــه إم لإن
هـــ(: » أمــا علــي بن الحســين مــن كبــار التابعين 
وســاداتهم علمــا ودينــا، ولــه مــن الخشــوع 
ــل مــا  ــر ذلــك مــن الفضائ ــة الســر، وغي وصدق

ــروف »)19(. ــو مع ه
ــاوي )952 - 1031  ــه المن ــال في ــام ق ــه إم لإن
هـــ (: » زيــن العابديــن، إمــام، ســند، اشــتهرت 
ــود  ــو في الوج ــارت بالج ــه، وط ــه ومكارم أيادي
ــاحة  ــب الس ــدر، رح ــم الق ــه، كان عظي حمائم
مؤمــا  الرئاســة،  لجســد  رأســا  والصــدر، 

للإيالــة والسياســة »)20(. 
لإنــه هــو الإمــام الرابــع مــن الأئمــة الاثنــي 
عشــر المعصوميــن )عليهــم الســام( الذيــن 
نــص النبــي )ص( علــى اتباعهــم، إذ قــال: » لا 
ــة  ــر خليف ــي عش ــى اثن ــزا إل ــام عزي ــزال الإس ي
كلهــم مــن قريــش »)21(.، فعــن ابــن عبــاس 
قــال: » قــدم يهــودي علــى رســول الله )ص( 

ــألك  ــد إني أس ــا محم ــال ي ــل، فق ــه: نعث ــال ل يق
حيــن  منــذ  صــدري  في  تلجلــج  أشــياء  عــن 
ــال:  ــدك ق ــى ي ــلمت عل ــا أس ــي عنه ــإن أجبتن ف
ســل يــا أبــا عمــارة، قــال يــا محمــد صــف لــي 
ربــك... قــال: صدقــت يــا محمــد فأخبــرني 
ــه  ــي إلا ول ــن نب ــا م ــو؟ فم ــن ه ــك م ــن وصي ع
ــى  ــران أوص ــن عم ــى ب ــا موس ــي، وإن نبين وص
ــي  ــم إن وصي ــال: نع ــون، فق ــن ن ــع ب ــى يوش إل
والخليفــة مــن بعــدي علــي بــن أبــي طالــب 
)ع( وبعــده ســبطاي: الحســن والحســين يتلــوه 
بتســعة مــن صلــب الحســين أئمــة أبــرار، قــال 
ــى  ــم إذا مض ــال: نع ــي: ق ــمهم ل ــد فس ــا محم ي
ــه  ــي فابن ــى عل ــإذا مض ــي، ف ــه عل ــين فابن الحس
محمــد، ... ثــم الحجــة بــن الحســن، فهــذه اثنــا 
عشــر إمامــا عــدد نقبــاء بنــي إســرائيل...« )22(.
لإنــه إمــام تــرك لنــا تراثــا ضخمــا كان منــه 
رســالة شــاملة للحقــوق - رســالة الحقــوق 
ــي  - رســالة هــي بحــق دســتور ومنهــج أخلاق
ــث بنقلهــا  ــم علمــاء الحدي ــد أهت متكامــل، وق
كثيــرة  بشــروحات  وحظيــت  وتوثيقهــا، 
ــا  ــث فيه ــت الباح ــد اثب ــة، وق ــات مختلف وبلغ
الإســامي  الديــن  أن  للماجســتير:  بدراســته 
ــس  ــة، ولي ــة ورحم ــام وحري ــة وس ــن عدال دي
بذلــك  وســمه  كمــا  وإرهــاب  عنــف  ديــن 
لحقــوق  العالمــي  الإعــان  وإن  أعــداؤه. 
الإنســان الصــادر عــن الأمــم المتحــدة في: 10 
/ كانــون الأول / 1948م ليــس هــو الرائــد في 
ــام  ــوق للإم ــالة الحق ــادة لرس ــل الري ــه، ب مجال
علــي بــن الحســين الســجاد )ع(؛ لأنهــا ســبقت 
الإعــان العالمــي بأكثــر مــن ثلاثــة عشــر قرنــا، 
وأدق  منــه  للحقــوق  تفصيــا  أكثــر  وكانــت 
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.)23( وأعمــق 
ــة الإمــام الســجاد  ــر مــن مكان ــره كثي فهــذا وغي
علمــاء  لــدى  وشــأنه  وعلمــه  ومنزلتــه  )ع( 
الحالــي  البحــث  يعطــي  كافــة،  المســلمين 
لــدى  ومقبوليــة  ودافعيــة  ومكانــة  أهميــة 
المجتمعــات الإســامية بمختلــف مذاهبهــا 
ونحلهــا التــي تعــاني - وللأســف الشــديد - 

الاجتماعــي. والتفــكك  التقاطــع  مــن 
الباحــث  وفــق  مــا  إذا  ذلــك  مــن  والأكثــر 
للكشــف عــن قاعــدة المنزلــة للإفــادة منهــا 
الســلم والتعايــش الاجتماعــي والإرشــاد  في 
ــى  ــجعهم عل ــن وتش ــتدفع الباحثي ــي، س النفس
وتجعــل  القبيــل،  هــذا  مــن  بحــوث  اجــراء 
الفــرد المســلم يعتــز بتراثــه الإســامي الأصيــل 
ــه إمامــا كالإمــام  ــأن ل ــه، ويفتخــر ب ويتمســك ب
ــه  ــب ب ــجاد )ع( يخاط ــين الس ــن الحس ــي ب عل

الإنســانية جمعــا ويفاخرهــا بــه.
ثالثا: هدف البحث:

رســالة  في  المنزلــة  قاعــدة  علــى  التعــرّف 
الحقــوق الإمــام الســجاد )ع( للإفــادة منهــا 
الســلم والتعايــش الاجتماعــي والإرشــاد  في 

لنفســي. ا
رابعا: حدود البحث:  

لتحقيــق هــدف البحــث أعتمــد الباحــث علــى 
نــص الحــق التاســع والأربعيــن مــن رســالة 

الحقــوق للإمــام الســجاد )ع(، وهــو:
]الحــق: 49[ وأمّــا حــقّ أهــل مِلّتــك عامَــةً: 
فإضمــار الســامة ونشــر جنــاح الرحمــة بهــم، 
والرفــق بمســيئهم، وتألّفهــم، واســتصلاحهم، 
فــإنّ  وإليــك،  نفســه  إلــى  وشــكر محســنهم 
إحســانه إلــى نفســه إحســان إليــك، إذا كَــفَ 

أَذاه، وكفــاك مؤونتــه، وحبــس عنــك  عنــك 
نفســه، فَعُمَهــم جميعــا بدعوتــك، وانصرهــم 
عنهــم،  الأذى  وكُــفَ  بنصرتــك،  جميعــا 
وتُحــب لهــم مــا تُحــبّ لنفســك، وتكــرهُ لهــم 
لنفســك، وأنْزِلْهُــم جميعــا منــك  مــا تكــره 
ــة الوالــد )وأن يكــون  منازلهــم: كبيرهــم بمنزل
ــة  ــة أبيــك(، وصغيرهــم بمنزل شــيوخهم بمنزل
الولــد )والصغــار بمنزلــة أولادك(، وأوســطهم 
أخوتــك(،  بمنزلــة  )وشــبابهم  الأخ  بمنزلــة 
وعجائزهــم بمنزلــة اُمّــك، فَمَــنْ أتــاك تعاهَدْتَــه 
بمــا يجــبُ  أخــاك  بلُطــفٍ ورحمــةٍ، وصِــلْ 

ــه)24(.  ــى أخي ــأخ عل ل
خامسا: منهجية البحث:

اعتمــد  البحــث؛  هــدف  تحقيــق  لغــرض 
التحليلــي. المنهــج  علــى  الباحــث 

سادسا: مفاهيم البحث:
توضيــح  مــن  العلميــة  البحــوث  في  لابَّــد 
المصطلحــات أو المفاهيــم الــواردة في عنــوان 
ــث؛  ــية في البح ــون أساس ــي تك ــث، أو الت البح
لذلــك ســيعمد الباحــث لتوضيــح مــا يتمركــز 

عليــه البحــث مــن مفهــوم: قاعــدة المنزلــة.
1-القاعدة:

والقَواعِــدُ   . الأسُِّ أَصــلُ  اللغــة:  في  القاعــدة 
الِإســاسُ وقواعِــد البيــت إسِاسُــه وفي التنزيــل: 
الْبَيْــتِ  مِــنَ  الْقَوَاعِــدَ  إبِْرَاهِيــمُ  يَرْفَــعُ  وَإذِْ   
مــن  بُنيانَهــم  اللهُ  فأَتــى  وفيــه:    وَإسِْــمَاعِيلُ 
أَســاطينُ  القَواعِــدُ  الزجــاج:  قــال  القواعــد، 
البنــاء التــي تَعْمِــدُه، وقَواعِــدُ الهَــوْدَج خشــبات 
عِيــدانُ  ــبُ  تُركَّ أَســفله  في  معترضــة  أَربــع 
ــحابِ : أُصولُهــا  الهَــوْدَج فيهــا، وقواعِــدُ السَّ
المُعْتَرضِــة في آفــاق الســماء شــبهت بقواعــد 
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ــى  ــن المعن ــدم م ــا تق ــح مم ــاء«)25(.  ويتض البن
اللغــوي لكلمــة القاعــدة، أن لهــا معنييــن همــا:

1.الأصل.
2.الأساس.

اصطلاحا:
ــر  ــي أم ــة )ت: 771هـــ(: » ه ــن العلام ــال اب ق
ــره  ــم غي ــتفاد حك ــره ويس ــه غي ــي علي ــي يبن كل
والأصــل  لجزئياتــه،  كالكلــي  فهــي  منــه؛ 

لفروعــه«)26(.
وقال الجرجاني ) 740 - 816 ه‍ـ (: » هي 

قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها »)27(.
قــال المنــاوي )ت:1031هـــ (: »مــا يقعــد عليه 

الشــيء أي يســتقر ويثبت«)28(.
 « 1158هـــ(:  بعــد:  )ت  التهانــوي  وقــال 
القاعــدة هــي في اصطــاح العلمــاء يطلــق علــى 
معــانٍ: مــرادف الأصــل والقانــون والمســئلة 
أمــر  بأنهــا:  ف  وعــرِّ والمقصــد.  والضابطــة 
عنــد  جزئياتــه  جميــع  علــى  منطبــق  كلّــي 
ف أحكامهــا منــه. وهــذا التفســير مجمــل.  تعــرُّ
وبالتفصيــل: قضيــة كليــة تصلــح أن تكــون 
كبــرى الصغــرى ســهلة الحصــول حتــى يخــرج 

الفــرع مــن القــوة إلــى الفعــل«)29(.
وقــال جميــل صليبــا: » القاعــدة هــي قضيــة 
كليــة مــن حيــث اشــتمالها بالقــوة علــى أحــكام 
جزئيــة تســمى فروعا لهــا، ويرادفهــا في العربية: 
والقاعــدة  والقانــون،  والأســاس،  الأصــل 
يمكــن أن تكــون منطقيــة، أو أخلاقيــة، تقــول: 
ــد  ــلوك، وقواع ــد الس ــاس، وقواع ــد القي قواع
أو  الأخلاقيــة  القاعــدة  بيــن  والفــرق  الفــن. 
ــة، وبيــن القانــون الطبيعــي،  ــة، أو المنطقي الفني
إن القاعــدة لا تكتفــي بالخبــر والمشــاهدة، بــل 

ــا  ــي إم ــه. وه ــل ب ــب العم ــيء وتج ــئ الش تنش
شــرطية، إمــا مطلقــة، فالشــرطية هــي القاعــدة 
المتعلقــة بتحقيــق نتيجــة معينــة، كمــا في قواعــد 
الفــن أو قواعــد الأخــاق، أو قواعــد القيــاس، 
النتيجــة  حصــول  أن  بمعنــى  شــرطية؛  فهــي 
وأمــا  اتباعهــا.  علــى  متوقــف  المقصــودة 
المطلقــة فهــي القاعــدة التــي يجــب اتباعهــا 

لذاتهــا »)30(.
2-المنزلة:

في اللغــة: الْمَنْزِلَــةُ: مِثْلُــهُ، وَهِــيَ أَيْضًــا الْمَكَانَــةُ، 
لْــتُ هَــذَا مَــكَانَ هَــذَا أَقَمْتُــهُ مُقَامَــهُ )31(.  وَنَزَّ
ـزولِ،  ـزولُ الحُلــولُ. والمَنْزِلَــةُ مَوْضِــعُ النّـُ النّـُ
تبــة،... وقالــوا هو  رَجَــةُ )32(. والمنزِلــة: الرُّ والدَّ
ــغَاف أَي هــو بتلــك المنزِلــة،...  منــي منزِلــة الشَّ
وفي حديــث ميــراث الجــدِّ أَن أَبــا بكــر أَنزلــه 
الأبَ...)33(.  منزلــة  الجــدَّ في  أَي جعــل  أَبــا 

ــةِ. ــوَ بمَِثَابَ ــهِ: أي هُ ــةِ ابْنِ ــوَ بمَِنْزِلَ وهُ
ويتضح من المعنى اللغوي لكلمة المنزلة أن 

لها أربعة معاني:
1.المثل؛ فنقول: هذا الرجل بمنزلة أبي؛ أي 

مثل أبي.
2.الدرجة؛ هذا الشاب بمنزلة أخي؛ أي 

بدرجة أخي.
3.المكانة؛ هذه المرأة بمنزلة أمي؛ أي بمكانة 

أمي.
4.المرتبة؛ هذ الطفلة بمنزلة أبنتي؛ أي مثل 

أبنتي.
تــارة تكــون علــى نحــو الحقيقــة  فالمنزلــة: 
يعتبــره  ومــا  المجــاز  نحــو  علــى  وأخــرى 
المعتبــر بمــا يناســب منزلــة معينــة، فتقــول: هذا 
أبــي، وهــذا بمنزلــة أبــي؛ أي بمثابــة أبــي، وهــذا 
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ــي،  ــة أخ ــي؛ أي بمثاب ــة أخ ــذا بمنزل ــي، وه أخ
ــة  ــي؛ أي بمثاب ــة ابنت ــذه بمنزل ــي وه ــذه ابنت وه
ــام  ــن كلام الإم ــر م ــا يظه ــذا، وكم ــي وهك ابنت
)ع( في حــق أهــل ملتــك عامــة: » وأنْزِلْهُــم 
بمنزلــة  كبيرهــم  منازلهــم:  منــك  جميعــا 

الوالــد،...«.
اصطلاحا

قال أ.د. محمد رواس قلعةجي: في معجم لغة 
الفقهاء: » المنزلة: المرتبة، المكانة اجتماعية 

كانت أو علمية« )34(.
ويمكــن القــول بــأن المنزلــة: هــي درجــة قرابــة 
شــخص مــا مــن آخــر، أو هــي مكانــة الشــخص 

أو مرتبتــه في الأســرة أو المجتمــع.

قاعدة المنزلة: 
ــن  ــر م ــا ورد وظه ــى م ــا - بمقتض ــد به ونقص
أن  هــو   :- الدراســة  موضــوع  الحــق  نــص 
ــد  ــة أح ــلمين بمثاب ــن المس ــرد م ــل كل ف تجع
والأم  والأخ  والابــن  كالأب  عائلتــك؛  أفــرد 
ــو  ــى نح ــة عل ــن منزل ــتحقه م ــا يس ــى م بمقتض
التنــزّل والمجــاز لا الحقيقــة، كمــا أراد الإمــام 

واعتبــره. )ع(  الســجاد 

المبحث الثاني: قاعدة المنزلة
ــدة  يختــص هــذا المبحــث بالكشــف عــن قاع
والتعايــش  الســلم  في  منهــا  للإفــادة  المنزلــة 
بالاعتمــاد  النفســي  والإرشــاد  الاجتماعــي 
مــن  والاربعيــن  التاســع  الحــق  نــص  علــى 
رســالة الحقــوق للإمــام الســجاد )ع(، ورســالة 
الحقــوق للإمــام الســجاد )ع( قــد اشــتهرت 
شــهرة لــدى علمــاء الحديــث والفقــه معتــد 

بهــا للوثــوق بصدورهــا، فضــا عــن مضمونهــا 
ــا  ــد رض ــيد محم ــق الس ــول المحق ــي؛ يق العال
الجلالــي: » اتفقــت المصــادر الحديثيــة - كافة 
ــن  ــام زي ــى الإم ــاب إل ــذا الكت ــبة ه ــى نس - عل
العابديــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي 

طالــب )عليهــم الســام(« )35(.
نــروم  مــا  وتؤكــد  تعضــد  روايــة  وهنــاك 
ــا جــاء  ــة -، وهــي م اســتنباطه - قاعــدة المنزل
في وصيــة الإمــام الســجاد )ع( للزهــري)36(؛ 
الجواهــر  أعظــم  مــن  واحــدة  بحــق  وهــي 
والكنــوز التــي جــاد بهــا التــراث البشــري في 
التعايــش والنصــح والإرشــاد والتوجيــه، فعــن 
الإمــام محمــد بــن علــي الباقــر )ع( قــال: دخــل 
ــى  ــن شــهاب الزهــري عل ــن مســلم ب محمــد ب
ــن،  ــن الحســين )ع(، وهــو كئيــب حزي علــي ب
بالــك  »مــا  )ع(:  العابديــن  زيــن  لــه  فقــال 
ــوم  ــول الله غم ــن رس ــا ب ــال: »ي ــا ؟ » ق مغموم
وهمــوم تتوالــى علــي لمــا امتحنــت بــه مــن 
جهــة حســاد نعمــي، والطامعيــن فيَّ، وممــن 
أرجــو، وممــن أحســنت إليــه، فيخلــف ظنــي«، 
ــام(:  ــه الس ــين )علي ــن الحس ــي ب ــه عل ــال ل فق
»احفــظ عليــك لســانك تملــك بــه إخوانــك 
»، قــال الزهــري: »يــا بــن رســول الله )ص( 
إني أحســن إليهــم بمــا يبــدر مــن كلامــي«، قــال 
علــي بــن الحســين )ع(: »هيهــات هيهــات ! 
إيــاك أن تعجــب مــن نفســك بذلــك، وإيــاك أن 
ــكاره، وإن  ــوب إن ــى القل ــبق إل ــا يس ــم بم تتكل
ــس كل مــن تســمعه  ــدك اعتــذاره، فلي كان عن
شــرا يمكنــك أن توســعه عــذرا »، ثــم قــال: » يــا 
زهــري مــن لــم يكــن عقلــه مــن أكمــل مــا فيــه 
كان هلاكــه مــن أيســر مــا فيــه »، ثــم قــال: » يــا 
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زهــري أمــا عليــك أن تجعــل المســلمين منــك 
بمنزلــة أهــل بيتــك فتجعــل كبيرهــم بمنزلــة 
بمنزلــة ولــدك،  والــدك، وتجعــل صغيرهــم 
وتجعــل تربــك منهــم بمنزلــة أخيــك، فــأي 
هــؤلاء أن تظلــم، وأي هــؤلاء تحــب أن تدعــو 
عليــه، وأي هــؤلاء تحــب أن تهتــك ســتره، وإن 
ــا  ــك فض ــأن ل ــه الله ب ــس لعن ــك إبلي ــرض ل ع
علــى أحــد مــن أهــل القبلــة، فانظــر إن كان 
أكبــر منــك فقــل: قــد ســبقني بالإيمــان والعمل 
الصالــح فهــو خيــر منــي، وإن كان أصغــر منــك 
ــو  ــوب فه ــي والذن ــبقته بالمعاص ــد س ــل: ق فق
خيــر منــي، وإن كان تربــك فقــل: أنــا علــى 
ــي  ــا ل ــره فم ــن أم ــك م ــي وفي ش ــن ذنب ــن م يقي
المســلمين  رأيــت  وإن  لشــكي،  يقينــي  أدع 
فقــل:  ويبجلونــك  ويوقرونــك  يعظمونــك 
هــذا فضــل أخــذوا بــه، وإن رأيــت منهــم جفــاءً 
ــك  ــه، فإن ــب أحدثت ــذا الذن ــل: ه ــا فق وانقباض
الله عليــك عيشــك،  ذلــك ســهل  فعلــت  إذا 
وكثــر أصدقــاؤك، )وقــل أعــداؤك(، وفرحــت 
ــا  ــى م ــف عل ــم تأس ــم، ول ــن بره ــون م ــا يك بم
ــاس  ــرم الن ــم أن أك ــم، واعل ــن جفائه ــون م يك
علــى النــاس مــن كان خيــره عليهــم فايضــا، 
ــاس  ــرم الن ــا، وأك ــتغنيا متعفف ــم مس وكان عنه
كان  وإن  مســتعففا،  كان  مــن  عليهــم  بعــده 
إليهــم محتاجــا، فإنمــا أهــل الدنيــا يتعقبــون 
)يعشــقون( الأمــوال، فمــن لــم يزدحمهــم فيمــا 
ــم  ــن ل ــم، وم ــرم عليه ــقونه( ك ــه )يعش يتعقبون
يزاحمهــم فيهــا ومكنهــم مــن بعضهــا كان أعــز 

وأكــرم »)37(. 
)ع(  الســجاد  الإمــام  نصيحــة  في  ويلحــظ 
للزهــري إمــكان توظيــف قاعــدة المنزلــة في 

والإرشــاد  الاجتماعــي  والتعايــش  الســلم 
النفســي، بــل هــي منهــج في ذلــك، فمــع جلالــة 
ــلمين  ــاء المس ــن علم ــه م ــري وكون ــدر الزه ق
كيــف كان متأثــرا وحزينــا ومهمومــا ومغمومــا 
ــامي،  ــع الإس ــراد المجتم ــن أف ــه م ــا أصاب بم
وكيــف قــام المعصــوم )ع( بإرشــاده وتوجيهــه 

في النصيحــة أعــاه.
التاســع  الحــق  قــد جعــل  الإمــام )ع(  نجــد 
والاربعيــن مــن رســالته التربويــة الاخلاقيــة 
الإنســانية الخالــدة - رســالة الحقــوق - بعنوان 
ــا  ــم هن ــن المه ــةً (، وم ــك عامَ ــل مِلّت ــقّ أه )ح
ــرها كل  ــل يفس ــة؟ وه ــي المل ــا ه ــرف م أن نع
حســب رأيــه؟ أم نرجــع لمــن هــم أمــان للأمــة 
ــة، وكمــا تقــول ســيدة  مــن الاختــاف والتفرق
نســاء أهــل الجنــة فاطمــة الزهــراء  )عليهــا 
الســام(: » وطاعتنــا نظامــا للملــة، وإمامتنــا 

لمــا للفرقــة،...«)38(. 
إن مــن المناهــج التــي يعتمــد عليهــا الباحــث في 
فهــم مــا جــاء في الســنة المطهــرة وتوضيحهــا؛ 
ــول  ــن الرس ــواردة ع ــث ال ــف الأحادي ــو عط ه
محمــد وآلــه )عليهــم الســام( بعضهــا مــع 
البعــض الآخــر،؛ قــال الإمــام الباقــر)ع(: »مَــنْ 
ــنَّةِ«)39(. لأن حديثهــم  ــنَّةَ رُدَّ إلَِــى السُّ جَهِــلَ السُّ
ــر  ــام جعف ــن الإم ــد؛ فع ــام( واح ــم الس )عليه
حَدِيثـِـي   « قــال:  )ع(  الصــادق  محمــد  بــن 
ي،  ــدِّ ــثُ جَ ــي حَدِي ــثُ أَبِ ــي، وَحَدِي ــثُ أَبِ حَدِي
ــثُ  ــيْنِ، وَحَدِي ــثُ الْحُسَ ي حَدِي ــدِّ ــثُ جَ وَحَدِي
ــنِ  ــثُ الْحَسَ ــنِ، وَحَدِي ــثُ الْحَسَ ــيْنِ حَدِي الْحُسَ
حَدِيــثُ أَمِيــرِ الْمُؤْمِنيِــنَ )ع(، وَحَدِيــثُ أَمِيــرِ 
الْمُؤْمِنيِــنَ حَدِيــثُ رَسُــولِ اللهِ )ص(، وَحَدِيــثُ 
قَــوْلُ اللَّهِ عــزّ وجــل«)40(.  وروي  رَسُــولِ اللَّهِ 
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عــن الإمــام محمــد بــن علــي الباقــر )ع( عندمــا 
ــال  ــنده، ق ــله ولا يس ــث يرس ــن الحدي ــئل ع س
اُسْــنَدَهُ،  فَلَــمْ  بالحَدِيْــثِ  ثْــتُ  حَدَّ »إذَا  )ع(: 
فسَــنَدَيْ فيِــهِ أَبـِـي زَيْــنِ العابدِِيــنَ، عَــنْ أَبيِــهِ 
ــهِيد، عَــنْ أَبيِــهِ عَلــيِّ بــنُ أَبـِـي  الْحُسَــيْن الشَّ
طَالـِـبٍ أَمِيــرِ المَؤْمِنيِــنَ، عَنْ رَسُــولِ الله  )ص(، 

ــل«)41(.  ــزّ وج ــنِ اللهِ ع ــلَ، عَ ــنْ جَبرَئي عَ
وعليــه يمكــن حصــر مفهــوم الملــة بمــا جــاء في 
ــواه،  ــا س ــرك م ــام(، وت ــم الس ــم )عليه حديثه
فعــن الإمــام أبــي جعفــر الباقــر )ع( قــال: قــال 
رســول الله )ص(: »بنــي الإســام علــى عشــرة 
أســهم: علــى شــهادة أن لا إلــه إلا الله وهــي 

ــة،...)42(. المل
ولهــذا المفهــوم أهميــة كبيــرة جــدا في ســد 
علمــاء  وتعريــة  الأفــواه،  ولجــم  الطريــق، 
بإدلــه  المســلمين  كفــروا  الذيــن  الســوء 
ــام  ــى الإس ــرت عل ــة، ج ــل دون إدل ــة، ب واهي
والمســلمين والمجتمعــات البشــرية بالويــات 
المنطقــة  مــا يحصــل في  والثبــور؛ وحســبك 
ــخ. ــرات وتناحر...ال ــل وتفجي ــن قت ــة م العربي

كمــا يظهــر مــن عنــوان الحــق - حــق أهــل 
ملتــك - قضيــة مهمة جــدا، وهــي أن المعصوم 
والمعامــات  العلاقــات  تبنــى  أن  أراد  )ع( 
ــي  ــر الأمم ــاس الفك ــى أس ــلمين عل ــن المس بي
أســاس  علــى  وليــس  الإســامية،  الأمــة  أي 
ــة،  ــة، أو المناطقي ــة، أو الوطني ــق؛ كالقومي ضي
فــا  المســلم،  أخ  فالمســلم  العرقيــة...،  أو 
يتعامــل المســلم مــع أخيــه بحواجــز مصطنعــة 
وضيقــة وضعهــا أعــداء الإســام والمســلمين؛ 
فهــذا عراقــي ينمــاز عــن المصــري، أو هــذا 
ــض  ــذا أبي ــي، أو ه ــن الأعجم ــاز ع ــي ينم عرب

ــود... ــن الأس ــاز ع ينم
ــوى  ــة واحت نعــم، لقــد تضمــن حــق أهــل المل
مناهــج وقواعــد وقيمــا أخلاقيــة ســامية كثيــرة 
الاجتماعــي  والتعايــش  للســلم  تؤســس 
وتصلــح للعمــل في الإرشــاد النفســي وغيــره 
يضيــق مقــام البحــث بتوضيحهــا، ومــا يهــم 
الباحــث هنــا وبلحــاظ هــدف البحــث، هــو 
ــذا  ــن ه ــط م ــدة فق ــة واح ــى جزئي ــز عل التركي
المقلــع المعــرفي الكبيــر - رســالة الحقــوق 
ــا  ــد بم ــة، والتقي ــدة المنزل ــتنباط قاع ــي اس - ه
ــة » وأن  ــردة » المنزل ــن مف ــام )ع( م ــره الإم ذك
كان بالإمــكان تســميتها بقاعــدة المنــازل لقولــه 
 ،« منازلهــم  منــك  جميعــا  وأنْزِلْهُــم   « )ع(: 
كمــا أن بالإمــكان تســميتها بقاعــدة الأســرة 
ــميتها  ــد أن تس ــرة، بي ــة الكبي ــرة، أو العائل الكبي
بقاعــدة المنزلــة أكثــر وقعــا ووضوحــا وتميــزا 

ــا. ــن غيره م
اســتنباط  علــى  الباحــث  ســيقتصر  لذلــك 
القاعــدة وتوضيحهــا في الرســالة، وتــرك مــا 
يتعلــق بهــا في ســياق النــص التاســع والأربعيــن 
ــام  ــه، لينســجم مــع مق ــه أم نهايت ســواء في بدايت

واختصــاره. البحــث 
قــال الإمــام )ع(: » وأنْزِلْهُــم جميعــا منــك 
ــة الوالــد )وأن يكــون  منازلهــم: كبيرهــم بمنزل
ــة  ــة أبيــك(، وصغيرهــم بمنزل شــيوخهم بمنزل
الولــد )والصغــار بمنزلــة أولادك(، وأوســطهم 
أخوتــك(،  بمنزلــة  )وشــبابهم  الأخ  بمنزلــة 

وعجائزهــم بمنزلــة اُمّــك ».
ــو  ــة ه ــاظ الرواي ــاف لألف ــن اخت ــظ م ــا يلح م
ــاء  ــدى علم ــارف ل ــالم ومتع ــاد ومتس ــر معت أم
كإرســالها  اختلافــه؛  أســباب  مــن  الحديــث 
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واختــاف  المناســبة،  باختــاف  مــرة  غيــر 
طرقهــا،... الــخ مــن أســباب الاختــاف.  

أحــكام  أن  إلــى  الاشــارة  مــن  لابَّــد  وهنــا 
الإســام وأوامــره، وكلام الإمــام )ع( في مــا 
نحــن فيــه - مــن اســتنباط قاعــدة المنزلــة - 
إنمــا هــو ممــا يثيــر دفائــن العقــول والفطــرة 
الســليمة ويصــب بصالــح الفــرد والمجتمــع 
ــوم )ع(  ــإن كل كلام المعص ــه، ف ــظ نظام وحف
هــو حــق وحكيــم، ولا يصــدر منــه الباطــل ولا 

العليــل أبــدا.
قــال الإمــام )ع(: » وأنْزِلْهُــم جميعــا منــك 
ــة الوالــد )وأن يكــون  منازلهــم: كبيرهــم بمنزل
ــة  ــة أبيــك(، وصغيرهــم بمنزل شــيوخهم بمنزل
الولــد )والصغــار بمنزلــة أولادك(، وأوســطهم 
أخوتــك(،  بمنزلــة  )وشــبابهم  الأخ  بمنزلــة 

وعجائزهــم بمنزلــة اُمّــك ».
ــام )ع( في نــص الحــق  ويظهــر ممــا ذكــره الإم
التاســع والأربعيــن مــن رســالة الحقــوق أن 
هنــاك أربــع فئــات يمكــن أن نطبــق عليهــم 
قاعــدة المنزلــة التــي أراد الإمــام زيــن العابديــن 
الســجاد )ع( تطبيقهــا في المجتمــع الإســامي، 

ــم: وه
1. أن تجعــل الشــيوخ في المجتمــع الإســامي 

بمنزلــة أبيــك أو بمثابتــه.
2. أن تجعــل أطفــال المســلمين بمنزلــة ولــدك 

) ابنــك، ابنتــك ( أو بمثابتــه.
ــن  ــك في الس ــاوي ل ــو مس ــن ه ــل م 3. أن تجع
أو  )الأخــت(  الأخ  بمنزلــة  المســلمين  مــن 

بمثابتــه.
4. أن تجعــل العجائــز مــن المســلمات بمنزلــة 

أمــك أو بمثابتهــا.

هــذا  إن  في  القاعــدة  هــذه  ثمــرة  وتكمــن 
الجعــل وأن كان علــى نحــو المجــاز وليــس 
الحقيقــة إلا أن لــه أهميــة كبيــرة وأثــرا بالغــا 
في نفســية الفــرد المســلم بشــعوره بالمســؤولية 
وكبــح  الإســامي،  مجتمعــه  أفــراد  تجــاه 
مــا توســوس لــه نفســه مــن أذاهــم، كذلــك 
ــلوكه،  ــط س ــى ضب ــلم عل ــرد المس ــاعد الف تس
وتفاؤلــه،  النفســية  صحتــه  علــى  وحفاظــه 
ــه مــن  ــا يتعــرض ل ــه للمشــكلات وم ومواجهت
الآخريــن ممــن أصابتهــم الأمــراض الأخلاقيــة 
أن  كمــا  المختلفــة،  والاجتماعيــة  والنفســية 
لقاعــدة المنزلــة أهميــة بالغــة في رفــع الظلــم 
والحــد مــن العنــف والصراعــات في المجتمــع 
الإســامي، وإنتــاج مجتمــع إســامي متعايش، 
ــا طبقــت، وكمــا  ــأخ إذا م متســالم، فاضــل، مت
ــن  ــري حي ــه للزه ــام )ع( في نصيحت ــار الإم أش
ــا  ــا: » ي ــا وحزين ــا وكئيب ــا ومغموم كان مهموم
زهــري: أمــا عليــك أن تجعــل المســلمين منــك 
ــة  ــم بمنزل ــل كبيره ــك؛ فتجع ــل بيت ــة أه بمنزل
بمنزلــة ولــدك،  والــدك، وتجعــل صغيرهــم 
وتجعــل تربــك منهــم بمنزلــة أخيــك، فــأي 
هــؤلاء أن تظلــم، وأي هــؤلاء تحــب أن تدعــو 
ــتره ؟!  ــك س ــب أن تهت ــؤلاء تح ــه، وأي ه علي

.«
الحقــوق  بعطــف  القــول:  الممكــن  ومــن 
المتقدمــة - الحقــوق التــي نتجــت بالمجــاز 
بقاعــدة المنزلــة - أو شــمول ذوي الحقــوق 
ولــو علــى نحــو المجــاز أو اعتبــار المعتبــر، 
ــة  ــام في مقدم ــال الإم ــا ق ــم وكم ــوق الرح لحق
متصلــة  كثيــرة،  رحمــك  وحقــوق  رســالته: 
فأوجبهــا  القرابــة،  في  الرحــم  اتصــال  بقــدر 
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عليــك }21{ حــق اُمــك، ثــم }22{ حــق أبيك، 
ثــم }23{ حــق ولــدك، ثــم }24{ حــق أخيــك، 
ثــم الأقــرب فالأقــرب، والأولــى فالأولــى...«.

فحيــن تجعــل الشــيوخ في المجتمــع الإســامي 
بمنزلــة أبيــك أو بمثابتــه ، يتبــادر لــك حــق 
أبيــك، الحــق الثــاني والعشــرون مــن رســالة 
أنــه  فتعلــم  أبيـــك:  حــق  وأمــا   « الحقــوق: 
أصلــك، وأنــك فرعــه وأنــك لــولاه لــم تكــن، 
فمهمــا رأيــت في نفســك ممــا يعجبــك فاعلــم 
أن أبــاك أصــل النعمــة عليــك فيــه، فأحمــد الله 
واشــكره علــى قــدر ذلــك، ولا قــوة إلا بــالله«.

إن هــذه المنزلــة تعــزز المنظومــة الأخلاقيــة 
في المجتمــع وتقويهــا، وتقودنــا إلــى المعاملــة 
في  الســن  وكبــار  الشــيوخ  مــع  الحســنة 
ــور  ــن ص ــه م ــا تعكس ــامي بم ــع الإس المجتم
إنســانية مشــرفة، وهــذا فضــا عمــا جعــل لحــق 
الكبيــر في الحــق الثالــث والأربعيــن مــن رســالة 
الحقــوق:« ]43[ وأمــا حــقّ الكبيــر: فــإنّ حقّــه 
توقيــر سِــنهِ، وإجــال إســامه، إذا كان مــن 
أهــل الفضــل في الإســام، بتقدمــه فيــه، وتــرك 
مقابلتــه عنــد الخِصــام، ولا تســبقه إلــى طريــق، 
ولا تؤمّــه ولا تتقدمــه في طريــق، ولا تســتجهله، 
وإن جهــل عليــك تحمّلــتَ، وأكرمتــه بحــقّ 
ــنّه، فإنّمــا حــقّ السِــن  ــه مــع سِ إســامه وحرمت

ــالله«. ــوّة إلاّ ب ــام، ولا ق ــدر الإس بق
بمنزلــة  المســلمين  أطفــال  تجعــل  وحيــن 
ولــدك ) ابنــك، ابنتــك ( أو بمثابتــه، يتبــادر لــك 
حــق الولــد )الابــن، البنــت(، الحــق الثالــث 
والعشــرون مــن رســالة الحقــوق: » وأمــا حــق 
ــك في  ــاف إلي ــك، ومض ــه من ــم أن ــدك: فتعل ول
ــؤول  ــك مس ــره، وأن ــره وش ــا بخي ــل الدني عاج

عمــا وليتــه مــن حســن الأدب، والدلالــة علــى 
وفي  فيــك  طاعتــه  علــى  لــه  والمعونــة  ربــه، 
نفســه، فمثــاب علــى ذلــك ومعاقــب، فاعمــل 
علــى  مثــاب  أنــه  يعلــم  مــن  عمــل  أمــره  في 
ــه،  ــاءة إلي ــى الإس ــب عل ــه، معاق ــان إلي الإحس
ــا،  ــل الدني ــه في عاج ــره علي ــن أث ــن بحس المتزي
ــه في مــا بينــك وبينــه بحســن  المعــذر إلــى رب
القيــام عليــه، والأخــذ لــه منــه، ولا قــوة إلا 

ــالله«. ب
	وهــذا فضــا عــن حــق الصغيــر - الأطفــال 
الرابــع  الــذي ذكرهــا الإمــام )ع( في حــق   -
والأربعيــن مــن رســالة الحقــوق:« ]44[ وأمّــا 
حــقّ الصغيــر: فرحمتــه، وتثقيفُــه، وتعليمــه، 
بــه،  والرفــق  عليــه،  والســتر  عنــه،  والعفــو 
ــه،  ــر حداثت ــى جرائ ــتر عل ــه، والس ــة ل والمعون
وتــرك  لــه،  والمــداراة  للتوبــة،  ســبب  فإنّــه 

مماحَكتــه، فــإنّ ذلــك أدنــى لرشــده”.
المجتمــع  أفــرد  اهتمــام  إلــى  يــؤدي  	وهــذا 
أو  العنــف  وتجنــب  بالأطفــال  المســلم 
المعاملــة الســيئة لهــم، ممــا يثمــر لنــا جيــا 
مســلما صالحا؛ لأن من المشــهور في دراســات 
المجرميــن  معظــم  إن  الشــخصية:  تحليــل 
تعرضــوا للعنف أو المعاملة الســيئة أو القاســية 
أو الإهمــال في مرحلــة لطفلــة، وعندمــا تجعــل 
مــن هــو مســاوي لــك في الســن مــن المســلمين 
حــق  لــك  يتبــادر  الأخــت،  أو  الأخ  بمنزلــة 
ــر  ــام )ع( ذك ــا، لأن الإم ــت أيض الأخ - والأخ
ــاب والتغليــب - وهــو الحــق  حــق الأخ مــن ب
 « الحقــوق:  رســالة  مــن  والعشــرون  الرابــع 
ــي  ــدك الت ــه ي ــم أن ــأن تعل ــك: ف ــق أخي ــا ح وأم
تبســطها، وظهــرك الــذي تلتجــئ إليــه، وعــزك 
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الــذي تعتمــد عليــه، وقوتــك التــي تصــول بهــا 
فــا تتخــذه ســاحا علــى معصيــة الله، ولا عــدة 
للظلــم بحــق الله ]لخلــق الله[، ولا تــدع نصرتــه 
علــى نفســه، ومعونتــه علــى عــدوه والحــول 
بينــه وبيــن شــياطينه، وتأديــة النصيحــة إليــه، 
والإقبــال عليــه في الله، فــإن انقــاد لربــه وأحســن 
الإجابــة لــه، وإلا فليكــن الله آثــر عنــدك وأكــرم 

ــالله«. ــوة إلا ب ــه، ولا ق ــك من علي
وحيــن تجعــل العجائــز مــن المســلمات بمنزلة 
أمــك أو بمثابتهــا، يتبــادر لــك حــق الأم، الحــق 
الحــادي والعشــرين مــن رســالة الحقــوق: » 
فحــق أمــك: أن تعلــم أنهــا حملتــك حيــث لا 
]أعطتــك[  أحــدا، وأطعمتــك  أحــد  يحمــل 
ــي[  ــالا يعط ــم ]م ــا لا يطع ــا م ــمرة قلبه ــن ثـ م
ــا  ــمعها وبصره ــك بس ــا وقت ــدا، وأنه ــد أح أح
ويدهــا ورجلهــا وشــعرها وبشــرها وجميــع 
جوارحهــا مستبشــرة بذلــك فرحــة، موابلــة)43( 
محتملــة لمــا فيــه مكروههــا وألمهــا وثقلهــا 
القــدرة،  يــد  عنــك  دفعتهــا  حتــى  وغمهــا، 
وأخرجتــك إلــى الأرض، فرضيــت ولـــم تبــال 
أن تشــــبع ]تطعمــك[ وتجــوع هــي، وتكســوك 
وتعــرى، وترويــك وتظمــأ، وتظلــك وتضحــى، 
وتنعمــك ببؤســها، وتلــذذك بالنــوم بأرقهــا، 
وكان بطنهــا لــك وعــاء، وحجرهــا لــك حــواءً، 
وثديهــا لــك ســقاء، ونفســها لــك وقــاء، تباشــر 
حــر الدنيــا وبردهــا لــك ودونــك، فتشــكرها 
علــى قــدر ذلــك، فإنــك لا تطيــق شــكرها ولا 

ــه«. ــون الله وتوفيق ــه إلا بع ــدر علي تق
ولعــل ناقــدا مــا يتســاءل: لمــاذا قــدّم الإمــام 
الرســالة علــى الأب،  )ع( حــق الأم في متــن 
ــم  ــم الأخ ث ــن ث ــم الاب ــدم ذكــر حــق الأب ث وق

الأم في حــق أهــل ملتــك عامــة؟
والجــواب: هــو أن الإمــام )ع( في حــق أهــل 
ملتــك عامــة ومــا اســتنبطه الباحــث وظهــر لــه 
مــن قاعــدة المنزلــة أنمــا هــي باعتبــار المعتبــر، 
ــى  ــس عل ــبيه، ولي ــاز والتش ــو المج ــى نح وعل

ــة.  ــو الحقيق نح
كمــا أنــه قــد يثــار تســاؤل آخــر أو أن هنــاك 
وقــد  المنزلــة؛  قاعــدة  علــى  تثــار  مشــكلة 
توقــف الباحــث عندهــا مليــا، وهــي مــن قبيــل 
إنــا نســمع أو نقــرأ أو نشــاهد أخــا يقتــل أخيــه 
أو أخــا يســجن أخيــه أو أخــا يســرق أخيــه...، 
أو أبــا يفعــل ذلــك مــع ابنــه، أو العكــس، أو 
الابــن يفعــل ذلــك مــع أمــه، أو العكــس...، 
فــكل ذلــك مــن الشــواذ عــن الفطــرة الســليمة، 

ولا عبــرة في الشــواذ.

الخاتمة
نتائج البحث:

قاعــدة  اســتنباط  إلــى  توصــل  الباحــث  إن 
المنزلــة مــن نــص الحــق التاســع والأربعيــن 
رســالة  مــن   - عامــة  ملتــك  أهــل  حــق   -
الحقــوق للإمــام زيــن العابديــن الســجاد )ع(؛ 
للإفــادة منهــا في الســلم والتعايــش الاجتماعــي 
أن  هــي  عرفهــا:  وقــد  النفســي،  والإرشــاد 
ــد  ــة أح ــلمين بمثاب ــن المس ــرد م ــل كل ف تجع
والأم  والأخ  والابــن  كالأب  عائلتــك؛  أفــرد 
ــو  ــى نح ــة عل ــن منزل ــتحقه م ــا يس ــى م بمقتض
التنــزّل والمجــاز لا الحقيقــة، كمــا أراد الإمــام 

واعتبــره. )ع(  الســجاد 
وقــد تفرعــت قاعــدة المنزلــة في تطبيقاتهــا على 

أربــع فئــات مــن المجتمــع الإســامي، وهم:
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5.أن تجعــل الشــيوخ في المجتمــع الإســامي 
بمنزلــة أبيــك أو بمثابتــه.

6.أن تجعــل أطفــال المســلمين بمنزلــة ولــدك 
) ابنــك، ابنتــك ( أو بمثابتــه.

ــن  ــك في الس ــاوي ل ــو مس ــن ه ــل م 7.أن تجع
أو  )الأخــت(  الأخ  بمنزلــة  المســلمين  مــن 

بمثابتــه.
8.أن تجعــل العجائــز مــن المســلمات بمنزلــة 

أمــك أو بمثابتهــا.
وتكمــن ثمــرة هــذه القاعــدة في إن هــذا الجعــل 
وأن كان علــى نحــو المجــاز لا الحقيقــة إلا أن 
ــرد  ــية الف ــا في نفس ــرا بالغ ــرة وأث ــة كبي ــه أهمي ل
أفــراد  اتجــاه  بالمســؤولية  بشــعوره  المســلم 
توســوس  مــا  وكبــح  الإســامي،  مجتمعــه 
لــه نفســه مــن أذاهــم، كذلــك تســاعد الفــرد 
وحفاظــه  ســلوكه،  ضبــط  علــى  المســلم 
ومواجهتــه  وتفاؤلــه،  النفســية  صحتــه  علــى 
للمشــكلات ومــا يتعــرض لــه مــن الآخريــن 
ممــن أصابتهــم الأمــراض الأخلاقيــة والنفســية 
لقاعــدة  أن  كمــا  المختلفــة،  والاجتماعيــة 
المنزلــة أهميــة بالغــة في رفــع الظلــم والحــد من 
العنــف والصراعــات في المجتمــع الإســامي، 
ــالم،  ــش، متس ــامي متعاي ــع إس ــاج مجتم وإنت

فاضــل، متــأخ إذا مــا طبقــت.

الهوامش:
النفســي:  والإرشــاد  التوجيــه  ينظــر:   -1
الكتــب،  عالــم  زهــران:  حامــد  للدكتــور 

1977م. القاهــرة، 
2- الكافي: للشيخ الكليني: ج2 / ص163.
3- الاختصاص: للشيخ المفيد: ص281 .
4- مسند أحمد بن حنبل: ج 3 / ص 59.

للآمــدي:  الكلــم:  ودرر  الحكــم  غــرر   -5
.869 ح:   / ص66 

6- وســائل الشــيعة: للحــر العاملــي: ج 27 / 
ص 61 - 62.

7- المصدر نفسه: ج 27 / ص 62.
ص   /  5 ج  الكلينــي:  للشــيخ  الــكافي:   -8

.2 8 0
9- الخصال: للشيخ الصدوق: ص 229.

الراونــدي:  الديــن  لقطــب  الدعــوات:   -10
.75 ص 

11- دلائل الامامة: للطبري: ص 113.
12- الاختصاص: للشيخ المفيد: ص239.

13- تاريــخ مدينــة دمشــق: لابــن عســاكر: 
ص276.  / ج54 

الديــن  لقطــب  والجرائــح:  الخرائــج   -14
.751 ص  ج2/  الراونــدي: 

15- تاريخ اليعقوبي: ج2 / ص249.
16- رسائل الجاحظ: ص54.

17- الطبقــات الكبــرى: لابــن ســعد: ج5/ 
.222 ص

الجــوزي:  لابــن  الخــواص:  تذكــرة   -18
.4 1 8 ص

 /4 ج  تيميــة:  لابــن  الســنة:  منهــاج   -19
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.4 8 ص
الســادة  تراجــم  في  الدريــة  الكواكــب   -20

ص372.  / ج1  للمنــاوي:  الصوفيــة: 
21- صحيح مسلم: ج6 / ص3.

ج2  للجوينــي:  الســمطين:  فرائــد   -22
للقنــدوزي  المــودة:  وينابيــع  ص133،   /

ص499.  / ج3  الحنفــي: 
ــجاد  ــام الس ــوق للإم ــالة الحق ــر: رس 23- ينظ
الإنســان  لحقــوق  العالمــي  والإعــان  )ع( 
- دراســة تربويــة مقارنــة -: الدكتــور علــي 
ــات  ــدة الدراس ــري؛ وح ــن الجزائ ــر محس فاخ
العتبــة  مخطوطــات  ودار  مكتبــة  والتأليــف، 
المقدســة،  كربــاء  المقدســة،  العباســية 

2014م.
ــى  24- ســيعتمد الباحــث في هــذا البحــث عل
ــذي ضبطــه المحقــق  نــص رســالة الحقــوق ال
ــه جهــاد  ــي في كتاب الســيد محمــد رضــا الجلال

الإمــام الســجاد )ع(: ص271- 296.
25- لســان العــرب: لابــن منظــور: ج 3 / ص 

.357
26- إيضــاح الفوائــد: ابــن العلامــة: ج 1 / 

.8 ص 
27- التعريفات: للجرجاني: ص172 .

التعاريــف:  مهمــات  علــى  التوقيــف   -28
ص266. للمنــاوي: 

ــون  ــات الفن ــاف اصطلاح ــوعة كش 29- موس
والعلــوم: للتهانــوي: ص 1295.

ــا: ج2  ــل صليب 30- المعجــم الفلســفي: جمي
/ ص178 .

31- المصباح المنير: للفيومي: ص 229.
32- القامــوس المحيــط: للفيروزآبــادي: ج4 

/ ص 56.
33- لســان العــرب: لابــن منظــور: ج 11 / 

.658 ص 
ــي:  ــد قلعج ــاء: محم ــة الفقه ــم لغ 34- معج

.464 ص 
للســيد  )ع(:  الســجاد  الإمــام  جهــاد   -35

.255 ص  الجلالــي:  رضــا  محمــد 
 -  678  = ه‍ـــ   124  -  58  ( الزهــري   -36
742م ( محمــد بــن مســلم بــن عبــد الله بــن 
ــن كلاب،  ــرة ب ــى زه ــن بن ــري، م ــهاب الزه ش
مــن قريــش، أبــو بكــر: أول مــن دون الحديــث، 
ــاظ والفقهــاء، تابعــي، مــن  ــر الحف وأحــد أكاب
ومئتــي  ألفيــن  يحفــظ  كان  المدينــة،  أهــل 
حديــث، نصفهــا مســند، وعــن أبــي الزنــاد: كنــا 
نطــوف مــع الزهــري ومعــه الألــواح والصحــف 
ــتقر  ــام واس ــزل الش ــمع، ن ــا يس ــب كل م ويكت
بهــا، وكتــب عمــر بــن عبــد العزيــز إلــى عمالــه: 
تجــدون  لا  فإنكــم  شــهاب  بابــن  عليكــم 
ــن  ــال اب ــه. ق ــة من ــنة الماضي ــم بالس ــدا أعل أح
ــاز  ــد الحج ــر ح ــغب، آخ ــات بش ــزري: م الج
وأول حــد فلســطين )الإعــام: للزركلــي: ج 

7 / ص 97 (.
37- الاحتجاج: للطبرسي: ج2 / ص316.

38- دلائل الامامة: للطبري: ص 113.
39- المحاسن: البرقي: ج1 / ص221. 

40- الكافي: للشيخ الكليني: ج1 / ص53.
الهُــدى:  بأعــام  الــوَرى  إعــام   -41

ص508.  / ج1  للطبرســي: 
42- الخصال: للصدوق: ص 447.

43- موابلــة: أي مواظبــة ومســتمرة بكرمهــا 
وعطائهــا.
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المصادر:
القرآن الكريم.

1.	الإحتجــاج: للطبرســي، أحمد بــن علي، أبو 
منصــور)ت: 548هـــ = 1153م(؛ تعليقــات 
وملاحظــات: محمــد باقــر الخرســان، مطابــع 

النعمــان، النجــف الأشــرف، 1966م.
أبــو عبــد  المفيــد،  2.	الاختصــاص: للشــيخ 
البغــدادي  النعمــان  محمــد  بــن  محمــد  الله 
)336- 413هـــ =947-1022م(؛ ت: علــي 
أكبــر الغفــاري، ومحمــود الزرنــدي، ط2، دار 

بيــروت، 1993م. المفيــد، 
ــي،  ــدى: للطبرس ــام الهُ ــوَرى بأع ــام ال 3.	إع
 -471( علــي  أبــو  الحســن  بــن  الفضــل 
)عليهــم  البيــت  آل  مؤسســة  ت:  548هـــ(؛ 
1417هـــ. قــم،  التــراث،  لإحيــاء  الســام( 

لأشــهر  تراجــم  قامــوس  4.	الإعــام؛ 
ــتعمرين  ــرب والمس ــن الع ــاء م ــال والنس الرج
والمستشــرقين: للزركلــي، أبــو الغيــث خيــر 
الديــن بــن محمــود الدمشــقي؛ ط5، دار العلــم 

1980م. للملاييــن، 
إشــكالات  شــرح  في  الفوائــد  5.	إيضــاح 
ــب  ــو طال ــيخ أب ــة، الش ــن العلام ــد: لاب القواع
ــر  ــن المطه ــف ب ــن يوس ــن ب ــن الحس ــد ب محم
الســيد  تعليــق:  770هـــ(؛  )ت:  الحلــي 
الشــيخ علــي  الكرمــاني،  الموســوي  حســين 
الرحيــم  عبــد  الشــيخ  الإشــتهاردي،  پنــاه 

1387هـــ. قــم،  ط1،  البروجــردي، 
احمــد  لليعقوبــي،  اليعقوبــي:  6.	تاريــخ 
وهــب  بــن  جعفــر  بــن  يعقــوب  أبــي  بــن 
)ت:292هـــ = 905م(؛ مؤسســة الاعلمــي، 

1993م. بيــروت، 
فضلهــا  وذكــر  دمشــق  مدينــة  تاريــخ  	.7
اجتــاز  أو  الأماثــل  مــن  مــن حلهــا  وتســمية 
بنواحيهــا مــن وارديهــا وأهلهــا: لابــن عســاكر، 
علــي بــن الحســن بــن هبــة الله أبــو القاســم 
ت:  1176م(؛   -1105  = )499-571هـــ 
علــي شــيري، دار الفكــر، بيــروت، 1996م.
ــن الجــوزي،  تذكــرة الخــواص: لســبط ب 	.8
أبــو  الله،  عبــد  بــن  قزأوغلــي  بــن  يوســف 
المظفــر )581 - 654 هـــ = 1185 - 1256 
والنشــر  والطباعــة  للتحقيــق  العلــوم  دار  م(؛ 

م.   2004 ـ  1425هـــ  بيــروت،  والتوزيــع، 
ــد  ــن محم ــي ب ــاني، عل ــات: للجرج 9.	التعريف
 816  -  740( الحنفــي  الحســيني  الشــريف 
حواشــيه  وضــع  م(؛   1413  -  1340  = هـــ 
وفهارســه: محمــد باســل عيــون الســود، دار 

بيــروت، 2003 م. العلميــة، ط2،  الكتــب 
للدكتــور  النفســي:  والإرشــاد  10.	التوجيــه 
القاهــرة،  الكتــب،  عالــم  زهــران:  حامــد 

. 1م 9 7 7
التعاريــف:  مهمــات  علــى  11.	التوقيــف 
للمنــاوي، عبــد الــرؤف؛ ت: الدكتــور عبــد 
الحميــد صالــح حمــدان، ط1، عالــم الكتــب، 

1990م. القاهــرة، 
محمــد  للســيد  الســجاد:  الإمــام  12.	جهــاد 
الحديــث  دار  الجلالــي؛  الحســيني  رضــا 

1418هـــ. قــم،  الثقافيــة، 
الديــن  لقطــب  والجرائــح:  الخرائــج  	.13
الراونــدي، أبــو الحســن ســعيد بــن هبــة الله بــن 
الحســن )ت: 573 هـــ = 1187 م(؛ تحقيــق 
ونشــر: مؤسســة الإمــام المهــدي )ع(، قــم، 
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1409هـــ. 
ــو جعفــر  14.الخصــال: للشــيخ الصــدوق؛ أب
بابويــه  بــن  الحســين  بــن  علــي  بــن  محمــد 
918-991م(؛   = )306-381هـــ  القمــي 
ــاري،  ــر الغف ــي أكب ــه: عل ــق علي ــه وعل صحح
الحــوزة  في  المدرســين  جماعــة  منشــورات 

قــم، 1403هـــ. العلميــة، 
الراونــدي،  الديــن  لقطــب  الدعــوات:  	.15
ــن  ــن الحس ــة الله ب ــن هب ــعيد ب ــن س ــو الحس أب
)ت: 573 هـــ = 1187 م(؛ تحقيــق ونشــر: 
ــة أميــر،  ــام المهــدي )ع(، مطبع ــة الإم مؤسس

1407هـــ.  ــم،  ق
جعفــر  أبــو  للطبــري،  الإمامــة:  دلائــل  	.16
محمــد بــن جريــر بــن رســتم؛ مؤسســة البعثــة، 

قــم، 1413هـــ.
)ع(  الســجاد  للإمــام  الحقــوق  17.	رســالة 
 - الإنســان  لحقــوق  العالمــي  والإعــان 
علــي  للدكتــور   :- مقارنــة  تربويــة  دراســة 
ــات  ــدة الدراس ــري؛ وح ــن الجزائ ــر محس فاخ
العتبــة  مخطوطــات  ودار  مكتبــة  والتأليــف، 
المقدســة،  كربــاء  المقدســة،  العباســية 

. 2م 0 1 4
ــان، )163 -  ــو عثم ــظ: أب ــائل الجاح 18.	رس
255 هـــ = 780 - 869 م( عمــرو بــن بحــر 
ــق  ــي؛ حق ــولاء، الليث ــاني بال ــوب الكن ــن محب ب
ــور  ــا: الدكت ــق عليه ــا وعل ــدم له ــه وق نصوص
ــة،  ــة العربي ــري، دار النهض ــه الحاج ــد ط محم

1983م. بيــروت، 
19.	صحيــح مســلم: لأبــي الحســين مســلم 
بــن الحجــاج بــن مســلم القشــيري النيســابوري 
طبعــة  875م(؛   -  820  = 261هـــ   -  204(

عــدة مخطوطــات  علــى  ومقابلــة  مصححــة 
ونســخ معتمــدة، دار الفكــر، بيــروت، د.ت.
ــد  ــعد، محم ــن س ــرى: لاب ــات الكب الطبق 	.20
البصــري  أبــو عبــد الله  بــن منيــع  بــن ســعد 
الزهــري )168 - 230هـــ = 784 - 845م(؛ 
بيــروت،  صــادر،  دار  عبــاس،  إحســان  ت: 

1968م.
للآمــدي،  الكلــم:  ودرر  الحكــم  21.	غــرر 
ــد  ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الواح ــح عب ــو الفت أب
1155م(؛   = )ت:550هـــ  التميمــي  الواحــد 
ــم، 1366ش. ــامي، ق ــات الإس ــب تبليغ مكت
فرائــد الســمطين في فضائــل المرتضــى  	.22
ذريتهــم  مــن  والأئمــة  والســبطين  والبتــول 
ــم  ــو بكــر إبراهي ــي، أب عليهــم الســام: للجوين
بــن محمــد بــن المؤيــد بــن عبــد الله )644 
هـــ = 1246 - 1322 م(؛ مؤسســة   722 -

م.  1980 بيــروت،  الحمــودي، 
آبــادي،  للفيــروز  المحيــط:  23.	القامــوس 
محمــد بــن يعقــوب الشــيرازي )729 - 817 

د.ت. 1415م(؛   -1329  = هـــ 
جعفــر  أبــو  الكلينــي،  للشــيخ  24.	الــكافي: 
الــرازي  إســحاق  بــن  يعقــوب  بــن  محمــد 
وتعليــق:  تصحيــح  =941م(‍؛  )ت:329هـــ 
الكتــب  دار  ط3،  الغفــاري،  أكبــر  علــي 

1388هـــ. طهــران،  الإســامية، 
الســادة  تراجــم  في  الدريــة  الكواكــب  	.25
الصوفيــة: للمنــاوي، محمــد عبــد الــرؤوف 
 -  1545  = هـــ   1031  -  952( القاهــري 
1622 م(؛ تحقيــق: محمــد أديــب الجــاد، دار 

1999م. بيــروت،  صــادر، 
26.	لســان العــرب: لابــن منظــور، أبــو الفضــل 
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الأنصــاري  علــى،  بــن  مكــرم  بــن  محمــد 
-1232  = 711هـــ   -  630( الأفريقــي 
1311م(؛ نشــر أدب الحــوزة، قــم، 1405هـــ.

27. المحاســن: للبرقــي، أبــو جعفــر أحمــد 
بــن محمــد بــن خالــد )ت: 274هـــ = 887م(؛ 
الكتــب  دار  الحســيني،  الديــن  جــال  ت: 

الاســامية، طهــران، 1370هـــ. 
ــد الله  ــي عب ــل: لأب ــن حنب ــد ب ــند أحم 28. مس
أحمــد بــن محمــد الشــيباني، الوائلــي )164 
صــادر  دار  م(؛   855  -  780  = 241هـــ   -

ت. د.  بيــروت، 
أحمــد  للفيومــي،  المنيــر:  المصبــاح   .29
ــان  ــة لبن ــرئ؛ مكتب ــي المق ــن عل ــد ب ــن محم ب

2001م. بيــروت،  ناشــرون، 
ــا؛ دار  ــل صليب ــفي: لجمي ــم الفلس 30. المعج

ــروت، 1982م. ــاني، بي ــاب اللبن الكت
31. معجــم لغــة الفقهــاء: أ.د. محمــد رواس 
قلعــة جــي؛ وضــح مصطلحاتــه الإنكليزيــة: 
أ.د. حامــد صــادق قنيبــي، ووضــع مصطلحاتــه 
الفرنســية: قطــب مصطفــى ســانو، ط2، دار 

النفائــس، بيــروت، 1988م.

تيميــة،  لابــن  النبويــة:  الســنة  منهــاج  	.32
أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني أبــو 
العبــاس )661 - 728 هـــ = 1263 - 1328 
م(؛ تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، مؤسســة 

1406هـــ. ــة،  قرطب
33.	موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون 
تقديــم  علــي؛  للتهانــوي، محمــد  والعلــوم: 
العجــم،  رفيــق  د.  ومراجعــة:  وإشــراف 
النــص  نقــل  دحــروج،  علــي  د.  تحقيــق: 
ــة: د. عبــد الله الخالــدي،  الفارســي إلــى العربي
ــة  الترجمــة الأجنبيــة: د. جــورج زيناتــي، مكتب

1996م.  بيــروت،  ط1،  ناشــرون،  لبنــان 
مســائل  تحصيــل  إلــى  الشــيعة  34.	وســائل 
بــن  محمــد  العاملــي،  للحــر  الشــريعة: 
-1623  = 1104هـــ  الحســن)1033- 

البيــت )عليهــم  1692م(؛ ط2، مؤسســة آل 
1414هـــ. قــم،  التــراث،  لإحيــاء  الســام( 

ــي،  ــدوزي الحنف ــودة: للقن ــع الم 35.	 ينابي
ســليمان بــن إبراهيــم الحســيني النقشــبندي 
1853م(؛   -  1805  = 1270هـــ   -1220(

1977م. بيــروت،  الاعلمــي،  مؤسســة 
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Abstract

Dr. Ali Fakhir Mohsen Al- 
Jazairi

University of Kufa
 Faculty Of Jurisprudence

The Rule of Status
- A rule for the develop-
ment of peace and social 

coexistence and psycholog-
ical guidance extracted from 
Treatise On Rights (Risalat 

al-Huquq)
 by Imam Ali Zaynul Abidin
 (Peace be upon him ) -
Written by Dr. Ali Fakhir 

Mohsen Al- Jazairi

The study consists of two 
sections and a conclusion in 
which the results were men-
tioned. The first topic was 
entitled: Introduction of the 
Study, in which the research-
er presented the problem of 
study and its importance and 
the aim of the study which is 
understanding the rule of sta-
tus in the Treatise On Rights 
(Risalat al-Huquq) by Imam 
Ali Zaynul Abidin (peace be 
upon him) to benefit from 

such understanding in peace 
and social coexistence and 
psychological guidance. The 
study is limited to the text of 
the forty-nine right of Trea-
tise On Rights (Risalat al-
Huquq) by Imam Ali Zaynul 
Abidin (peace be upon him), 
namely: - The Right of the 
People of your Creed- based 
on the analytical approach to 
achieve the aim of the study. 
While conclusion presented a 
clarification of the concepts of 
study, the second section of 
the study specializes in re-
vealing the rule of status in 
the Treatise On Rights (Ri-
salat al-Huquq) by Imam Ali 
Zaynul Abidin (peace be upon 
him), and the study arrived at 
the following results:
•	 The researcher arrived 
at the rule of status from the 
text of the right number for-
ty-nine The Right of the Peo-
ple of your Creed – from the 
Treatise On Rights (Risalat 
al-Huquq) by Imam Ali Zaynul 
Abidin (peace be upon him); 
to benefit from it in establish-
ing peace and social coexis-
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tence and psychological guid-
ance and that was meant to 
make each Muslim as akin as 
a member in your own fam-
ily, such as the father, son, 
brother and mother, accord-
ing to what they deserve from 
the status of the succession 
metaphorically not actual-
ly speaking, as the legislator 
Imam Alsjad (peace be upon 
him) – envisioned.
•	 The rule of status in 
its applications has spanned 
four categories of the Islamic 
community:
1.	 To place the elders of 
the Islamic community in the 
status of a father.
2.	 To place the children of 
Muslims in the status of your 
son or daughter.
3.	 To place your Muslims 
of your age in the status of 
your brother or sister.
4.	 To place older Muslim 
women in the status of your 
mother.
The result of this rule (although 

it is metaphoric and not actu-
al) lies in the fact that it has 
great importance and a great 
impact on the mind of the in-
dividual Muslim as it promotes 
the sense of responsibility 
towards the members of the 
Islamic community and also 
restrain whispers of aggres-
sion against them, as well as 
helping the Muslim individual 
to control their behavior, and 
maintain their psychological 
and social health, and protect 
them from problems emerging 
from others who suffer from 
psychological and social dis-
eases. Additionally, the rule of 
status is very important in lift-
ing injustice and reducing the 
violence and conflicts in the 
Islamic community, and the 
production of a Muslim com-
munity that respects peaceful 
co-existent one that is virtu-
ous and brotherly if such rule 
is appropriately applied.


